
  أحاديث القصاص وأثُرها في الأمة
   )١(شماليال أحمد ياسر

  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه 

  :أجمعين ، وبعد
فهذه دراسة نقدية فيها توضيح وتحليل لظاهرة القصاص في المجتمع المسلم، تبين أهم ما 
يتصف به القصاص وأغراضهم، وأساليبهم، ثم بيان أثرهم السيئ في نشر المرويات الواهية التي لا 
 أصل لها، ومقدار استغلالهم لجهل عوام الناس، ثم جهود نقاد الحديث في التصدي لهم وكشف خطرهم،

ومكافحة ما يصدر عنهم، واختصاص النقاد بكشف طبيعة أحاديثهم، أرجو أن تكون هذه الدراسة لبنة 
من كل  ρصالحة في صرح الجهود التي يبذلها الغيورون على أمتهم، الذابّون عن سُنّة المصطفى 

  .دخيل 
، تـاريخ القَصَـص، بيان القَصَص والقُصّاص في اللغة والاصـطلاح: وسوف تشمل هذه الدراسة ما يلي   

أثــــر القُصّــــاص فــــي نشــــر الروايــــات الواهيــــة، العلاقــــة بــــين أحاديــــث القُصّــــاص والإســــرائيليات، أحاديــــث 
ــــــالقصـــــاص والمصـــــنفات، س ــــــبب انتشـــ جهـــــود العلمـــــاء فـــــي مكافحـــــة أحاديـــــث  ار أحاديـــــث القصـــــاص،ــــــــ

  . قُصّاص التي أعلها النقاد، نماذج من أحاديث الالنقاد من هذا النوع من المروياتموقف  القصاص،
، بمعنى تتبع أثر الشيء، فالقصص مصدر قصّ : لقصصا :القًصَص والقُصاص في اللغة والاصطلاح

هو من يأتي بالقصة، وسُمّي بذلك : القاصو . هو تتبع الأثر شيئا بعد شيء، والقصة الجملة من الكلام
  . )٢(لاتباعه خبراً بعد خبر، وسوقه الكلام سوقاً 

، ويختص "هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها: "في الاصطلاح والقاص
  . )٣(بمن يروي أخبار الماضين في الغالب، ويخلطه بشيء من المواعظ والتذكير

فهو من يقوم بتعريف الخلق باالله تعالى وحثهم على شكره وتحذيرهم من : أما الواعظ أو المُذكِّر

وَعِظْھُمْ وَقلُْ لھَُمْ فيِ أنَْفسُِھِمْ قوَْلًا [: لحساب، وهو أمر مطلوب شرعاً لقوله تعالىمخالفته، ويخوفهم من ا
، ولما ثبت من كون الوعظ والتذكير من هدي النبوة، كما جاء في حديث العرباض }٦٣:النساء{] بلَيِغًا

كأنها : موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا  ρوعظنا رسول االله  : τبن سارية 

  . )٤(..)موعظة مودع فأوصنا

                                                            
 .أستاذ الحديث بكلية الشريعة بجامعة الكويت ) ١(

 . ٨/٢٥٦ج،١تهذيب اللغة، الأزهري، تحقيق عبد الكريم العزباوي وزميله، مطابع سجل العرب، ط) (٢

قاسم السامرائي، دار أمية للنشر، الرياض، . د: علي، تحقيقالقصاص والمذكرين، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن )  (٣

 . ٦٦:، ص١٤٠٣، ١ط

حديثٌ : ، وقال٢٦٧٦: حديث رقم.. حديث صحيح، أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة)  (٤

  ).تحقيق أحمد شاكر وآخرون(حَسَنٌ صَحيحٌ 

وابن ماجه، في )  ١تحقيق الدعاس، ط(  ٤٦٠٧: ،  حديث رقم... االلهوأبو داود ، كتاب السنة، باب، أوصيكم بتقوى 

) ١تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط( ، ٤٢:المقدمة، باب من حدث عن رسول االله حديثا وهو يرى أنه كذب، رقم 

عن  هو حديث جيد صحيح من حديث الشاميين، وقد روى هذا الحديث: والحاكم في المستدرك، وقال الحافظ أبو نعيم



القُصـاص هـم صـنف مـن النـاس يتصـدرون مجـالس التحـديث فـي المسـاجد وغيرهـا، مـن هـم القصـاص؟  

والأصــل فــي هــذه المهمــة هــي وعــظ النــاس وتــرغيبهم، مــن خــلال مــا يقصــونه علــيهم مــن أحاديــث أو آثــار 

ن الســلف، أو حكايــات وأخبــار لمــن ســلف، وقــد يمــزج بعضــهم ذلــك بســرد الإســرائيليات، وقــد وُجــد فريــق عــ

عــن التثبــت ولا مــنهم ممــن امتــاز بــالعلم والــورع والتثبــت فيمــا يقــول ويــروي، لكــن الفريــق الأكثــر مــنهم بعيــد 

فيـه قـدر مـن المعقـول  ، ولا يعنيه أن يكون ما يصدر منه موافقاً لأصول الشريعة أويعنيه صحة ما يروي

والمنطق، وذلك لبعد هؤلاء عن الفقه في الدين ومعرفة قواعد الشريعة وما ينبغـي أن يصـح ، وكـذلك لقلـة 

الورع لأن همّة أحدهم وهمَّه هو أن يقص ويروي ويستميل قلوب الناس، ليحقق بذلك الحظـوة والحضـور، 

  ل وقلة الورع، فيأتي بالعجائب والغرائبوليستفيد من أعطيات الناس، والمصيبة أن يجمع بين الجه

في الغالب عبارة عمّن يروي أخبار الماضي، وهذا لا  -أي القاص–وهذا :" قال ابن الجوزي

يُذم لنفسه، لأن في إيراد أخبار السالفين عبرةً لمعتبر وعظةً لمزدجر واقتداءً بصواب لمتبع، وقد قال االله 

آل {] إنَِّ ھَذَا لھَُوَ القصََصُ الحَقُّ [: وقال، }٣:يوسف{] أحَْسَنَ القصََصِ نحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ [: تعالى

  . } ٦٢:عمران

وقد صار القاص في التاريخ الإسلامي علماً لمن يقص ومن يعظ ويذكر، لندرة أن تجد : قلت 

ة من يعظ دون أن يخلط ذلك بالقصص وأخبار الماضين، ولندرة أن تجد من يعظ ويذكر ويتحرى الصح

 –مع التأكيد على أن هناك  والدقة، وندرة من يعظ أو يذكر ويتجنب الأحاديث الموضوعة أو المنكرة

قوماً صالحين أهل علم وورع وتثبت، ينهجون في قصصهم ووعظهم  -على مدى التاريخ الإسلامي

 المنهج السليم من خلال تحري صحيح القصص وما ثبت من الحكايات، وما ثبت من الروايات، مع

  طرح المستحيل والمنكر وما يتعارض مع أحكام الشرع، لكنهم قلة

ومع التنبيه أن إيراد القصص  وبيان موضع العبرة فيها أسلوب رائع وحكيم وسلاح مهم متى 

أحسن الواعظ استعماله وتثبت صحته لما له من تأثير حيث إن النفوس بطبيعتها تستمتع بسماع 

لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ [: لقرآن القصة لحكمة بالغة ، كما قال تعالىالقصص وتنسجم معها ، لهذا أورد ا

جاءت القصة في حديثه كثيراً لما لها  ρولا ننسى أن الرسول  .} ١١١:يوسف{] عِبْرَةٌ لِأوُليِ الألَْباَبِ 

  . من أثر ولما فيها من عبرة

أحاديـث القصــاص يقصـد بهــا نـوع مــن الأحاديـث المــردودة لكونهـا لا تشــتمل مـا هــي أحاديــث القصــاص؟ 

علــى شــروط الصــحة مــن جهــة خلــو المــتن مــن أســلوب الحــديث النبــوي الصــحيح مــن جهــة المعنــى، مــن 

خلال ما تتضمنه من مبالغات وغرائب، وكذا ما فيها من معانٍ مسـتنكرة ، وقـد يكـون مـتن هـذا النـوع مـن 

، قــد عــرف علمــاء  قصــيرة اللفــظ وقــد تكــون مطوّلــة  ρمنســوبة كــذباً إلــى رســول االله الأحاديــث المرويــة وال

لهــذا تجــد فــي كتــب النقــد   ρ النقــد طابعهــا بــالخبرة والممارســة، فميزوهــا عــن الثابــت مــن حــديث رســول االله

ذي فتعلم بذلك أنه لا يشبه طابع الحديث النبوي الـ "هذا يشبه أحاديث القصاص: "قولهم في معرض النقد

                                                                                                                                                                          
فاروق حمادة، دار . الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق د... (العرباض ثلاثة من تابعي الشام معروفين مشهورين

 ).١الثقافة، ا لدار البيضاء، المغرب، ط



يمتاز ببلاغة لفظه وصحة معناه وحلاوة أسلوبه، أما حـديث القصـاص فركيـك اللفـظ ركيـك المعنـى ملـيء 

  .بالمبالغات والغرائب ومخالفة المعقول والمنقول

  : وإنما كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء :لماذا كره السلف أحاديث القصاص

 .... أنكروه  ρأن القـوم كانوا على الاقتداء والاتباع، فكانوا إذا رأوا ما لم يكن على عهـد رسـول االله  -١

 أن القصص لأخبار المتقدمين تندر صحته خصوصاً ما يُنقل عن بني إسرائيل، وفي شرعنا غُنية، -٢

وْرَاة إلَِى رَسُول الله τوَقد جَاءَ عمر بن الْخطاب   "أمطھا عَنْك يَا عمر": فَقَالَ لهَُ   ρ بِكَلمَِات من التَّ

بعث أوريا حتى  υ، خصوصاً إذ قد علم ما في الإسرائيليات من المحال، كما يذكرون أن داود 

قُتل وتزوج امرأته، وأن يوسف حلّ سراويله عند زليخا، ومثل هذا محال تتنزه الأنبياء عنه، فإذا 

 .معصيتي بعجبليست : سمعه الجاهل هانت عنده المعاصي، وقال

 .أن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين -٣

 .يكفي عمّا لا يُتيقن صحته أن في القرآن من القصص وفي السنة من العظة ما -٤

 .أن أقواماً ممن كان يُدخل في الدين ما ليس منه قصّوا، فأدخلوا في قصصهم ما يُفسد قلوب العوام -٥

أن عموم القصاص لا يتحرون الصواب، ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم فلذلك كره  -٦

  . )٥(القصص من كرهه، فإذا وعظ العالم، وقص من يعرف الصحيح من الفاسد فلا كراهة 

  τالذي يشمل القصص والوعظ والتذكير بدأ في عهد عمر  -القصص بمعناه العام  :تاريخ القصص

ولا أبي   ρرسول االله    لم يكن يُقص على عهد : (مسنده عن السائب بن يزيد قال أحمد في د أخرجــــفق

  )٦()بكر، وكان أوّل من قصّ تميم الداري، استأذن عمر بن الخطاب أن يقص على الناس قائما فأذن له

وأخرج ابن عساكر عن حميد بن عبد الرحمن أن تميماً الداري استأذن عمر في القصص سنين      

أقرأ عليه القرآن : فأبى أن يأذن له، فاستأذنه في يوم واحد ، فلما أكثر عليه قال له ما تقول؟ قال

، عظ قبل أن أخرج في الجمعة: ثم قال. ذلك الذبح: قال عمر. وآمرهم بالخير وأنهاهم عن الشر

فانظر توقف عمر في إذنه : "قال زين الدين العراقي  )٧(" فكان يفعل ذلك يوما واحداً في الجمعة

في حق رجل من الصحابة الذين كل واحد منهم عدل مؤتمن، وأين مثل تميم في التابعين ومن 

   )٨("وقد أشار عمر إلى تميم أنه الذبح لما يُخشى عليه من الترفع والإعجاب... بعدهم

                                                            
 . ٦٧-٦٦: القصاص والمذكرين، مرجع سابق)  (٥

تحقيق خالد الردادي، دار المنار، (، وابن أبي عاصم في التذكير والمذكر15288، برقم ٣/٤٩٩مسند أحمد، )  (٦

 ٧٧، بسند صحيح، ومن طريق أحمد ابن الجوزي في القصاص والمذكرين ٣رقم) ١الرياض، ط

تحذير الخواص من أحاديث القُصاص، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق محمد الصباغ، المكتب )  (٧

 . ١٨٨:، ص٢الإٍسلامي، ط

، تحقيق محمد الصباغ، ، ١٧٦، ١٧٢،:لقصاص، السيوطي، نقلا عن العراقي، صتحذير الخواص من أحاديث ا)  (٨

 . ٢المكتب الإسلامي، ط



ويظهر أن عمر كان متشددا في الإذن، إلا لمن علم فيه التثبت وإرادة الدعوة إلى االله ومنفعة   -١

: حدثنا عفان ، قال ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت قال: الناس، ويشهد لذلك ما أخرجه ابن سعد قال

ر وتُحمل هذه الروايات على بواد )٩() أول من قصّ عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطاب(

القصص، وبأنه كان قليلاً، وأنه يقتصر على الوعظ والتذكير، وأنه كان تحت سمع وبصر ولي 

مما يدل على التزام بضوابط القصص والبعد عما لا ..."  استأذن عمرَ : "الأمر، كما يفيده قوله

  . τ يصح، وقد علم القاصي والداني تشدد عمر في الرواية واحتياطه للسنة، وذبه عن حمى الدين

بدأ القصص بمعناه المعروف من التوسع في قصص الماضين، والبعد عن التثبت، بعد فتنة مقتل  -٣

حيث حصلت الفرقة، وظهرت المذاهب السياسية، ولجأ الناس إلى هؤلاء القصاص   τعثمان 

والمذكرين لعلهم يجدون عندهم ما ضالتهم، فقد أخرج ابن أبي عاصم في التذكير والمذكر، 

عبيد االله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر   طريقه ابن الجوزي بسند صحيح عن والخطيب، ومن 

 . )١٠() لم يُقصَّ على عهد رسول االله، ولا أبي بكر ولا عمر، ولكنه شيء أحدثوه بعد عثمان : (قال

: أول من قص الحرورية، أو قال:( وأخرج ابن أبي شيبة وابن الجوزي عن ابن سيرين، قال -٤

   )١١() الخوارج

ار ابن عمر وابن سيرين إلى اشتهار القصص وكثرته ، وقد سبق ذكر أن عمر أذن لتميم أش

  الداري في القصص

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا يحيى بن سعيد، عن حصين عن أبي : وأخرج ابن أبي عاصم، قال -٥

.  لا: علمتَ الناسخَ من المنسوخ ؟  فقال: رأى رجلا يقص فقال  τأن علياً : (عبد الرحمن السلمي

 . )١٢() هلكتَ وأهلكت: قال

دليل على امتحان "  أعلمت الناسخ من المنسوخ: "للقاص  τوفي قول علي : "قال ابن أبي عاصم

  ." القُصاص المأذون لهم في القصص

بعد ذلك قد كثر وتجرأ عليه  وإذا كانت هذه بداية القصص، في خير القرون، فإن حال القصص

من ليس أهلاً له، خاصة عندما كثر الجهل، ومن هنا جاءت يقظة العلماء في كل عصر من 

  :خلال التحذير منهم 

عن  -بسند صحيح: قال السيوطي -وابن الجوزي -فقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه، والعقيلي  -٦

لا تجالسوا : ي، ونحن غِلمة أيفاع، فيقولكنا نأتي أبا عبد الرحمن السلم: " عاصم بن بهدلة قال

   )١٣(القصاص غير أبي الأحوص 

                                                            
،تحقيق محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، ومن طريقه ابن الجوزي في  ٥/٣٤١ج/ طبقات ابن سعد)  (٩

 . ٧٧:القصاص و المذكرين

، تحذير الخواص  ٧٧:سابق، والقصاص والمذكرين، ابن الجوزي ، مرجع٤رقم / التذكير والمذكر، ابن أبي عاصم)  (١٠

 . ١٩٥:من أكاذيب القصاص، السيوطي، ص

 .وإسناده صحيح  ١٩٧:ص:، تحذير الخواص  ٧٨:القصاص والمذكرين، ابن الجوزي، ص)  (١١

 .وإسناده صحيح  ١٤:التذكير والمذكر، ابن أبي عاصم، مرجع سابق، حديث رقم )  (١٢



  في كتابه تأويل مختلف الحديث) ٢٧٦:ت( وتحدث عنهم وحذر منهم ابن قتيبة  -٧

في كتاب القصاص والمذكرين، تعرض لدوافعهم ) هـ٥٩٧:ت(ابن الجوزي  وتحدث عنهم  -٨

 وصفاتهم، وحكاياتهم

وقد كثرت في زماننا الأحاديث الموضوعة، : "فقال: الموضوعاتوتحدث عنهم الصغاني، في كتابه  -٩

يرويها القصاص على رؤوس المنابر والمجالس، ويذكرها الفقراء والفقهاء في الخوانق والمدارس 

وتُدُووِلت في المحافل، واشتهرت في القبائل، لقلة معرفة الناس بعلم السنن وانحرافهم عن السنن، 

 . إلا قوم ببلدة عجفرا ولم يبق من علماء الحديث

   )١٤( أَنيسٌ وَلَم يَسمُر بِمَكَّةَ سامِرُ  ...   كَأَن لَم يَكُن بَينَ الحَجون إِلى الصَفا      

  :أثر القصص في الوضع وترويج الموضوعات ونشر الروايات الواهية

تعالى، وليس إن كثيراً من القصاص والوعاظ الذي تولوا مهمة القص والوعظ لا يخافون االله       

أو ترويج ما يظهر عليه الكذب، ولا   ρ عندهم من الورع ما يكفي لردعهم عن الكذب على رسول االله

يهمهم سوى التأثير في الناس ونيل إعجابهم، ثم لا يهمهم بعد ذلك استحالة ما يحدثونه ولا نكارته ولا 

وهنا يظهر الفرق الشاسع بين . ρ صوميمنعهم ما فيه من مبالغة أو إفراط، في روايته، ونسبته إلى المع

قسم يقتصر على جمع ما صح من : القصاص، وبين المحدثين الذين يجمعون المرويات، وهم قسمان

مثل البخاري ومسلم، وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود والضياء ،  ρالحديث عن رسول االله 

 -مع التفاوت بينهم في شروط الصحة والانتقاء -، هؤلاء هدفهم الاقتصار على الصحيحف -المقدسي

والقسم الآخر، يهدف إلى جمع كل الأحاديث التي وصلته، مع استبعاد ما رواه الكذابون والمتروكون 

وهذا الشرط متفق  -والقصاص، وهذا شرط كل من صنف المسانيد والمعاجم، ونحوها من دواوين السنة

من حدّث عني بحديث يرى أنه كذب (:  ρاية المكذوبات، لحديث النبي عليه بينهم، التزاماً منهم بعدم رو 

  . )١٥() فهو أحد الكاذبين

تحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً أو  -رحمه االله -قال الإمام النووي

بين حال روايته وضعه فهو ه، فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يــــــــــــــــــه وضعــــــــــــــــغلب على ظن

  . )١٦("  ρدرج في جملة الكاذبين على رسول االله ـــــــــــد منـــــــــــــــداخل في هذا الوعي

وهذا ما لم   ρ الكريم -فلا يصح بحال تعمد رواية ما يُعلم أنه مكذوب مفترى لا يليق بالنبي

  . ما يكذبه   قواعد الشرع  يلتزم به القصاص الباحثون عن الغريب والعجيب، ولو كان في

                                                                                                                                                                          
ـ ،  القصاص ٢٠:مسلم، المقدمة، باب أن الإسناد من الدين والرواية لا تكون إلا عن الثقات ،صصحيح )  (١٣

 .١٨٤:،  تحذير الخواص، السيوطي١٩٤:والمذكرين ، ابن الجوزي، حديث رقم

 ) .عن الموسوعة الشاملة( ،  ١:الموضوعات،  محمد بن الحسن الصغاني، ص)  (١٤

، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأدب، باب ما ١جوب الرواية عن الثقات، رقمفي المقدمة،باب و . أخرجه مسلم) (١٥

 .، من حديث سمرة بن جندب، بسند صحيح ٣٥٢٤برقم: ذكر من علامات لنفاق، رقم

 . ١/٧٧ج/ شرح النووي على صحيح مسلم) (١٦



إن عوجاً : "وعند إجابة ابن قتيبة على إيراد بعض الطاعنين، الذين شنّعوا بما يتناقله القصاص

م فصار طوقاً في ـــــــــــــــاقتلع جبلاً قدره فرسخ في فرسخ على عسكر موسى فحمله على رأسه ليطبقه عليه

  اوز ركبتيه، وكان عنقه حتى مات، وأنه كان يخوض البحر فلا يج

  . ..."يصيد الحيتان من لُججه ويشويها في عين الشمس

رحمه  –      ثم تطرق ،  أن هذا مما نقله قوم من القُصّـاص عن أهل الكتـاب: أجاب ابن قتيبـة   

والوجه الثاني القصاص فإنهم : "للوجوه التي يدخل منها الفساد على الحديث، فذكر الزندقة، ثم قال -االله

يميلون وجه العوام إليهم، ويستدرون ما عندهم بالمناكير، والغريب والأكاذيب من الحديث، ومن شأن 

ول، أو كان رقيقاً يحزن القلب العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن فطر العق

فيها الحوراء من مسك أو زعفران، وعجيزتها ميل في ميل، ويبوئ : ويستغزر العيون، فإذا ذكر الجنة قال

االله وليه قصراً من لؤلؤة بيضاء فيه سبعون ألف مقصورة، في كل مقصورة سبعون ألف قبة، في كل قبة 

، فلا يزال في سبعين ألف كذا، وسبعين ألفاً، كأنه سبعون ألف فراش، على كل فراش سبعون ألف كذا 

وكلما كان من هذا أكثر كان العجب أكثر ... يرى أنه لا يجوز أن يكون العدد فوق السبعين ولا دونها،

واالله تعالى أخبرنا في كتابه بما في جنته بما فيه مقنع . والقعود عنده أطول، والأيدي بالعطاء إليه أسرع

  . )١٧(..."وسائر الخلقعن أخبار القصاص 

، ويصفه υآدم  -أي القاص -ثم يذكر: مستكملاً حديثه عن القصاص: ثم قال ابن قتيبة     

كان رأسه يبلغ السحاب أو السماء، ويحاكّها، فاعتراه لذلك الصلع، ولما هبط إلى الأرض بكى : فيقول

سجد الله تعالى أربعين : قولفي υعلى الجنة حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن، ويذكر داود 

وليس في شيء مما .. ليلة وبكى حتى نبت العشب بدموع عينيه، ثم زفر زفرة هاج له ذلك النبات،

  ...وصف االله تعالى به من قبلنا ما يقارب هذا الإفراط 

 فأخبار متقادمة كان الناس في الجاهلية يروونها: وأما الوجه الثالث الذي يقع فيه فساد الحديث     

وكقولهم في ... تشبه أحاديث الخرافة، كقولهم إن الضب كان يهوديا عاقّاً فمسخه االله تعالى ضباً،

.." السنور إنه عطسة الأسد، وفي الخنزير إنه عطسة الفيل ، وحديث عوج عندنا من هذه الأحاديث 
)١٨( .  

مأخوذة عن يقصد بذلك أنها من أحاديث القصاص العجيبة ال... قوله وحديث عوج: قلت      

  ات المنتشرة، المفرطة في الوصف مما لم يرد به كتاب أو سنة صحيحة، ولا ـــــــــــــــــــــالخراف

  .يصدقه منطق التاريخ، وفساد معناه ظاهر، إنما يحكيه القصاص لاستمالة الناس

قاص حدثني وقد كان في زماننا : "ومما يبن جرأتهم على الكذب ما ذكره ابن الجوزي، حيث قال      

من : (  ρ قال رسـول االله: صعدت إلى المنبر يوم عاشـوراء فقلت: عنه فقيهان ثقتان أنه حدثهما قال

  ه ــــوسردت من هذا كثيراً ، كل...) صام يوم عاشوراء كان له وكان له

                                                            
 ) .بيروت، ط بدون دار الكتاب العربي،( ، ١٨٩-١٨٨:تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة الدينوري، ص) (١٧

 . ١٩٢-١٨٩:المرجع السابق، ص) (١٨



  . )١٩(" وضعته في الوقت

ملء المجالس : الأول: قد انتقد ابن الجوزي غالب القصاص بأن الخلل اعتراهم من وجهينو 

بأحاديث لا أصل لها، كصلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان، وغير ذلك ولا يًحثّون على الفرائض 

  . والواجبات، وفيهم من يروي أحاديث التخويف الموضوعة إلى أن يقنط الناس من الرحمة

لا إله إلا االله  من قال: ( روايتهم لأحاديث دون أن يفقهوا معناها، مثل حديث: الوجه الثاني     

  . )٢٠(ولا يبينون أن هذا كان في بداية الإسلام، وأنه لا يكفي القول حتى يعمل بمقتضاه ) دخل الجنة

معظم البلاء في وضع : "وقد أوضح ابن الجوزي أن معظم البلاء إنما جاء من القصاص فقال     

.  )٢١(" الحديث إنما يجري من القصاص لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق، والصحاح تقل في هذا 

 إنهم ينقلون حديث: "ونبّه الحافظ العراقي إلى خطورة ما يروجه القصاص وما يحدثون به الناس فقال

من غير معرفة بالصحيح والسقيم، وإن اتفق أنه نقل حديث صحيحاً كان آثماً في ذلك   ρ رسول االله

ومن آفاته أن يحدثوا .. لأنه ينقل ما لا علم له به، وإن صادف الواقع ، آثما بإقدامه على ما لا يعلم

، فكيف إذا كان كثيرا من العوام بما لا تبلغه عقولهم، فيقعوا في الاعتقادات السيئة، هذا ولو كان صحيحاً 

ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه : "باطلاً، وقد قال ابن مسعود

  . )٢٢("مسلم في مقدمة صحيحه

  :فأشار رحمه االله إلى أمرين     

 .رواية الحديث دون التثبت من صحته أو ضعفه أو كونه موضوعاً  -١

 .لهم مما يسبب فتنة الفهم والعملتحديث العوام بروايات لا تبلغ عقو  -٢

أحاديــث القصــاص تختلــف فــي  مــا هــي العلاقــة بــين أحاديــث القصــاص وبــين الأحاديــث الموضــوعة ؟

منزلتها، فقد يُحكم على بعضها بالضعف أو بالضعف الشديد، أو بالبطلان، وقد يُحكم عليها بالوضع إن 

مخالفتــه للقــرآن الكــريم أو قواعــد الشــريعة  كــان فــي الســند وضــاع، أو كــان فــي المــتن مــا يــوحي بالكــذب ل

وليس كل الأحاديث الموضوعة هي أحاديث قصـاص أو تشـبهها، . ونحو ذلك من معايير الحكم بالوضع

لأن بعضــاً مــن الأحاديــث الموضــوعة ســيق بطريقــة مــاكرة ليشــبه الحــديث النبــوي، فالشــبه بينهمــا مــن وجــه 

  . دون وجه

بعضـاً مـن القصـاص ينتمـي لفرقـة مبتدعـة مثـل الـرفض أو غيـره، فهـؤلاء ثم لا بد من التنويه أن      

همهم وهمتهم رواية ما يؤيد بدعتهم وما لـه صـلة بنحلـتهم فيغلـب علـى روايـة هـؤلاء سـرد روايـات تتضـمن 

  .غرائب وعجائب في نصرة مذهبهم وهو أحد أسباب الوضع

                                                            
 .١٥٢: القصاص والمذكرين ابن الجوزي، مرجع سابق)  (١٩

 .١٦٢:المرجع السابق، ص)  (٢٠

 .١/٤٤الموضوعات لابن الجوزي، ج)  (٢١

  ١٧٩،١٨٠:تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، السيوطي، نقلا عن زين الدين العراقي، ص)  (٢٢

 .مسعود أخرجه مسلم في صحيحه، المقدمة، باب النهي عن التحديث بكل ما سمع  وقول  ابن    



ي مـــن طريـــق راوٍ صـــدوق لكنـــه كمـــا إن مـــن المهـــم التنويـــه أن بعـــض أحاديـــث القصـــاص قـــد تـــأت     

مغفل، من خلال التلقين، أو الإدخال في كتابه، ونحو ذلك من أبواب دخول الخطأ أو الـدس فـي روايـات 

والمدلسـون لهـم حـظ وافـر فـي .  الصالحين الـذي يفتقـدون للإتقـان والتثبـت ولا يميـزون بـين الغـث والسـمين

ند ذلــك الــراوي المغفــل أو الوضـاع الــذي يُـــتهم بهــذا روايـة هــذا النــوع مــن الأحاديـث لأنهــم يحــذفون مــن السـ

  .المروي المحكوم عليه بأنه من أحاديث القصاص

يبحــث القصــاص عــن كــل مــا يثيــر الانتبــاه وكــل مــا هــو  :العلاقــة بــين أحاديــث القصــاص والإســرائيليات

ا تجدهم يسطون غريب، أو كل تفصيل تتشوف النفوس إليه، فكانت الإسرائيليات مصدراً أساسياً لهم، لهذ

على ما رواه أهـل الكتـاب فـي بعـض كتـبهم، أو مـا رواه مـن أسـلم مـن أهـل الكتـاب، فيـروون ذلـك بأسـانيد 

مركبـة مفتعلـة، علـى أنهــا أحاديـث نبويـة، وبعــضً مـن ذلـك يكــون ممـا أُدخـل علــى المغفلـين مـنهم ممــن لا 

كتــب التــي جمعــت الأحاديــث يتعمــد الكــذب، أو مــن خــلال التلقــين، لهــذا تجــد فــي كتــب الموضــوعات وال

المنكرة جملة من هذه المرويات التي كشفها النقاد وبينوا عوارها، ولهذا نجد الكتـب التـي اهتمـت بأحاديـث 

القصاص تتضمن كثيراً مما أصـله مـن الإسـرائيليات، رواه القصـاص علـى أنـه مـن الحـديث النبـوي، فبـين 

فقـد سُـئل  -رحمه االله -حاديث القصاص لابن تيميةفمن ذلك ما جاء في أ  -.  ذلك العلماء وحذروا منه

  .)ما وسعني سمائي ولا أرضي بل وسعني قلب عبدي المؤمن: (عن رواية

ومعنــاه وســع قلبــه  ρ هــذا مــذكور فــي الإســرائيليات، ولــيس لــه إســناد معــروف عــن النبــي: فأجــاب

فهــو أكفــر مــن النصــارى  إن ذات االله تحــل فــي قلــوب النــاس،: الإيمــان بمحبتــي ومعرفتــي، وإلا فمــن قــال

  .)٢٣(الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده 

ومــن ذلــك مــا  جــاء فــي كتــب التفســير ممــا يتعلــق، بقصــة هــاروت ومــاروت، ومــا يتعلــق بالمســوخ مــن  -

وعظم خلق الجبارين،  -عليه السلام -المخلوقات، وما يتعلق بتابوت بني إسرائيل، وما ورد في قصة آدم

فــي ســفينة نــوح ،  توالإســرائيليات فــي المائــدة التــي طلبهــا الحواريــون، والإســرائيلياوخرافــة عــوج بــن عنــق، 

ونحو ذلك مما تناقله القُصاص عن كتب بني إسرائيل، ومما اختلقوه .. -عليه السلام -وفي قصة يوسف

 هـــم أو زادوا فيـــه ليثيـــروا انتبـــاه النـــاس وإعجـــابهم مســـتغلين غفلـــة العـــوام، وقلـــة مـــن يحقـــق فـــي كلامهـــم،

 :وساعدهم في ذلك نقل بعض كتب التفسير لها

ـــه تعـــالى      فـــي بعـــض : قـــال البغـــوي  -١٤٣/الأعـــراف-)وخـــرّ موســـى صـــعقاً : ( ففـــي تفســـير قول

يــا ابــن : إن ملائكــة الســموات أتــوا موســى وهــو مغشــي عليــه ، فجعلــوا يركلونــه بــأرجلهم ويقولــون : الكتــب

  ! النساء الحُيَّض، أطمعت في رؤية رب العزة ؟ 

وذكر مثـل هـذا الزمخشـري فـي تفسـيره عنـد تفسـيره للآيـة المـذكورة، وقـد تنبـه إلـى هـذا الإمـام ابـن       

ــاً وظهــراً علــى المعتقــد : "المنيــر فقــال وهــذه حكايــة إنمــا يوردهــا مــن يتعســف لامتنــاع الرؤيــة فيتخــذها عون

                                                            
 .٦٨:، ص١أحاديث القصاص ، ابن  تيمية، تحقيق محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، ط)  (٢٣



إهانــة موســى الكلــيم بــالوكز  الفاســد، والوجــه التــورك بــالغلط علــى ناقلهــا وتنزيــه الملائكــة علــيهم الســلام مــن

  . )٢٤(بالرجل والغمص في الخطاب 

ونقــل بعــض القصاصــين أن الملائكــة كانــت تمــر عليــه : "فقــال فــي تفســيره: وكــذا انتقــده الآلوســي     

   )٢٥(..." وهو كلا ساقط لا يعول عليه بوجه... فيلكزونه بأرجلهم
وقـد نقلهـا لأنهـا تسـاعده علـى إثبـات : " معلقاً على الزمخشري -رحمه االله -قال الشيخ أبو شهبة     

ــدنيا والآخــرة، وهــذا وأمثالــه ممــا لا نشــك أنــه مــن  مذهبــه الفاســد وجماعتــه، وهــو اســتحالة رؤيــة االله فــي ال

، فهــم يحــاولون الإســرائيليات المكذوبــة، وموقــف بنــي إســرائيل مــن موســى ومــن جميــع أنبيــاء االله معــروف

   )٢٦(تنقيصهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 

وبهذا وأمثاله مما أورده بعض المفسرين في تفاسيرهم مـن حكايـات إسـرائيلية، مـأخوذة عـن : قلت     

القصاص، إنما يدل أن هـؤلاء المفسـرين قـد قـاموا بمهمـة القصـاص فـي التـرويج لهـا ونشـرها، وعـدم التنبـه 

  لخطورتها

جمع بعض القصاص بين الكذب والسذاجة، التي لا  :وعنت العلماء في التعامل معهمسذاجة القصاص 

أنه دخل : -أحد علماء التابعين -تنطلي إلا على عوام الناس، فقد  أخرج ابن الجوزي بسنده عن الشعبي

: هممسجداً وهو في طريقه إلى الشام، فإذا شيخ عظيم اللحية قد أطاف الناس به، وهم يكتبون عنه، فحدث

أن االله تعالى خلق صورين، له في كل صور نفختان،  ρ حدثني فلان عن فلان، يبلغ به النبي: (قال

يا : فلم أضبط نفسي أن خففت صلاتي، ثم انصرفت فقلت: قال الشعبي. نفخة الصعق ونفخة القيامة

شيخ اتق االله ولا تحدثن بالخطأ؛ إن االله تعالى لم يخلق إلا صـوراً واحداً ؛ وإنما هي نفختان، نفخة 

ثم رفع نعله ! يا فاجر، إنما يحدثني فلان عن فلان وتردّ عليّ ؟ (  :الصعق ونفخة القيامة، فقال لي

فواالله ما أقلعوا عني حتى حلفت لهم إن االله تعالى خلق . فضربني بها، وتتابع القوم عليّ ضرباً معه

  .)٢٧()ثلاثين صوراً له في كل صور نفخة فأقلعوا عني

بـن معـين صـليا فـي مسـجد الرصـافة فـي ومن أمثلة عجائبهم ما جاء أن أحمد بـن حنبـل ويحيـى      

حدثنا عبد الرزاق، عن : بغداد، فقام بين أيديهم قاص، فقال حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قالا

مــن قــال لا إلــه إلا االله خلــق االله مــن كــل كلمــة : ( ρ قــال رســول االله : معمــر، عــن قتــادة عــن أنــس، قــال 

وأخذ في قصة نحواً مـن عشـرين ورقـة، فجعـل أحمـد ينظـر ..) .طيراً، منقاره من ذهب، وريشه من مرجان

واالله ما سمعت بهذا إلا الساعة، فلمـا انتهـى : قال ! أنت حدثته بهذا : إلى يحيى ويحيى ينظر إليه، فقال

حمـد بـن حنبـل ويحيـى بـن أ: من حـدثك بهـذا ؟ قـال : أشار إليه يحيى، فجاء متوهماً نوالاً، فقال له يحيى

فــإن كـان ولا بــد فعلــى  ρ نـا يحيــى وهـذا احمــد ، مـا ســمعنا بهـذا قــط فـي حــديث رسـول االله أ: فقــال. معـين

                                                            
  ) وخرّ موسى صعقاً : ( الانتصاف من الكشاف بحاشية الكشاف للزمخشري، تفسير قوله تعالى)  (٢٤

 .١٤٣/الأعراف      

 .٩/٤٦، ج١٩٨٧تفسير روح المعاني للآلوسي، دار الفكر للطباعة ، بيروت،)  (٢٥

 .٢٠١:الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة، دار الجيل،  ص)  (٢٦

 .١٤٩:ص: المرجع السابق)  (٢٧



لم أزل أسمع أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبـل أحمقـان، مـا تحققتـه إلا السـاعة، فقـال لـه : فقال  .غيرنا

بعة كأنه ليس في الدنيا أحمـد بـن حنبـل ويحيـى بـن معـين غيركمـا، لقـد كتبـت عـن سـ: يحيى وكيف؟ فقال

  .  )٢٨(!! عشر أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين

لقوا من العامة  -على جهلهم وجرأتهم في الكذب وترويجه -ومن المؤسف أن هؤلاء القصاص      

آذاناً صاغية، ولا يزال العلماء يلقون منهم عنتاً كبيراً، وقد روى السيوطي، أن أحد هؤلاء القصاص جلس 

وزعم أن النبي ، } ٧٩:الإسراء{] اعَسَى أنَْ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَحْمُودً [: ببغداد، فروى تفسير قوله تعالى

ρ  ،يجلس مع االله على عرشه، فبلغ ذلك محمد بن جرير الطبري، فغضب من ذلك وبالغ في إنكاره

،  فثارت عليه عوام "ى عرشه جليســـــــــــسبحان من ليس له أنيس  ولا له عل: "وكتب على باب داره

  بغداد، ورجموا بيته بالحجارة حتى استد بابه 

  . )٢٩(بالحجارة وعلت عليه 

لم تقتصر أحاديث القصاص على الإخباريين وأهل الأسمار بل تعدت  :أحاديث القصاص والمصنفات

مثل كتب التفسير وكتب الوعظ والتصوف  -ذلك حين أوردها بعض المصنفين في العلوم الشرعية

ردونها وكأنها صحيحة ثابتة، مما والزهد، وبعض المصنفين في التاريخ، دون أن ينبهوا عليها، بل إنهم يو 

ساعد على رواجها وشيوعها بين الناس، ثقة من الناس بهؤلاء المصنفين، وأكثر من يتلقف ذلك هم 

القصاص، الذين يسمعون الأحاديث الموضوعة، أو الكلام المنسوب إلى بعض الصالحين والزهاد، 

ون منها ويزيدون فيها ما يوجب تحسيناً فترى القصاص يورد: "قال ابن الجوزي  ρ فينسبون ذلك للنبي

لها، وممن صنف لهم في هذا الحارث المحاسبي وأبو طالب المكي، وأبو حامد الطوسي، فإنهم أدرجوا 

في كتبهم أحاديث باطلة ولا يعلمون أنها كذب، وصنف جماعة من الأعاجم كتباً في الوعظ ملئوها 

  . )٣٠(.." بالأحاديث المحالة والمعاني الفاسدة

ولم تسلم بعض كتب التفسير من إيراد الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات التي كانت : قلت

، وغيره، مما امتلأ  )٣١(مرتعا للقصاص ينهلوا منها ويزيدون فيها، مثل تفسير أبي إسحق الثعلبي 

  بأحاديث القصاص وعجائبهم 

ث والسمين، مما تناقله بأنه حاطب ليل، حيث يورد الغ) هـ  ٤٢٧:ت( وقد وُصف الثعلبي     

الإخباريون والقصاص، فقراءة مثل هذا التفسير تساعد على رواج تلك المكذوبات والغرائب العجيبات، 

فقد ملأ كتابه هذا بالموضوعات والقصص الإسرائيلي الذي فسر به بعض القرآن : قال الشيخ أبو شهبة

فقد ذكر  } ١٠:الكھف{] وَى الفتِْيةَُ إلِىَ الكَھْفِ إذِْ أَ [: الكريم، وذلك مثل ما ذكره في تفسير قوله تعالى

                                                            
 .١٤٢:ير الخواص للسيوطي، تحذ١/٤٧، ميزان الاعتدال للذهبي ج١/٤٦: الموضوعات لابن الجوزي)  (٢٨

 . ١٦١: تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، السيوطي، ص)  (٢٩

 .١٥٣:القصاص والمذكرين، مرجع سابق)  (٣٠

الكشف والبيان، لأحمد بن محمد النيسابوري، الثعلبي، وهو مطبوع بتحقيق ابن عاشور أبو أحمد، دار : واسم تفسيره )  (٣١

في عشر مجلدات، وقد ذكر ابن تيمية أنه يحوي كثيرا من الأحاديث الموضوعة  بيروت، وهو -إحياء التراث العربي

 .والبدع، وأن البغوي في اختصاره حذف ما فيه من الموضوعات والبدع



طلب  ρعن السدي ووهب وغيرهما كلاماً طويلاً في أسماء أصحاب الكهف وعددهم بل يروي أن النبي 

من ربه رؤية أصحاب الكهف فأجابه االله بأنه لن يراهم في دار الدنيا، وأمره أن يبعث لهم أربعة من 

  . )٣٢(" إلى آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها... خيار أصحابه ليبلغوهم رسالته

يث على ما فيه من علم وفوائد بلاغية، لكنه شحنه بالأحاد) ٥٣٨:ت(وكذا تفسير الزمخشري     

بتخريج أحاديثه ) ٧٧٢:ت( الواهية والموضوعة على طريقة القصاص، وقد تصدى له الحافظ الزيلعي

  . )٣٣(وبيان ما هو صحيح مما هو واهي أو موضوع أو من الإسرائيليات 

لأبي الليث السمرقندي، وكتاب إحياء علوم الدين " تنيبيه الغافلين"وهكذا كتب الوعظ مثل       

وها من كتب الوعظ والزهد، التي امتلأت بأحاديث ضعيفة أو منكرة أو موضوعة، كثير ونح )٣٤(للغزالي، 

منها من وضع القصاص أو من ترويجهم، لصقت بأذهان هؤلاء المصنفين فرووها من حفظهم وكتبوها، 

وساعد على ذلك أنهم ليسوا محدثين ولا صلة لهم بنقد الحديث، وإن كانوا يُعدون من العلماء في 

التفسير أو مضمار الفقه وغير ذلك، لهذا قام ثلُة من علماء الحديث بالتصدي لهذه الكتب مضمار 

  . بالبيان والتنبيه أو عمل حواشي عليها لبيان واقع ما تضمنته من حديث

وجعله " المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: "مثل أبي الفضل العراقي الذي صنف كتاب

لا : "حياء علوم الدين للغزالي من أحاديث واهيات، وكثير منها يقول عنها تخريجاً وبياناً لما في كتاب إ

، ويعني بذلك أنه لم يجد له سنداً، وإن كان مشهوراً على ألسنة الناس أو في " لم أجده"أو "  أصل له

ولو نظر : "على خطورة النقل من بعض كتب التفسير فقال -رحمه االله -وقد نبّه العراقي. بعض الكتب

                                                            
 .١٢٦:، ص٢٠٠٥الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، العلامة محمد أبو شهبة، دار الجيل بيروت، )  (٣٢

دار ابن : عبد االله بن يوسف الزيلعي جمال الدين:  والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريتخريج الأحاديث )  (٣٣

 .السعد  عبد االله بن عبد الرحمن: تحقيق   ١ط  1414 - الرياض -خزيمة 

  : سئل ابن تيمية عن هذا الكتاب فأجاب بقوله )  (٣٤

ما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب تبـعٌ له في) الإحياء(، وكتاب)قوت القلوب ( أما كتاب "  

والتوكل والتوحيد ونحو ذلك ، وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبى 

عة حامد الغزلي ، وكلامه أَسَدُّ ، وأجود تحقيقاً وأبعد عن البدعة ، مع أنَّ في قوت القلوب أحاديث ضعيفة وموضو 

وأشياء كثيرة مردودة ، وأما ما في الإحياء من الكلام في المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد 

ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية ، ومنه ما هو مقبول ، ومنه ما هو مردود ، ومنه ما 

كن فيه مواد مذمومة ، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد هو متنازع فيه ، والإحياء فيه فوائد كثيرة ل

والنبوة المعاد ، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين، وقد أنكر أئمة 

ضَهُ    . سينا في الفلسفة يعنى شفاء ابن " الشفاء " الدين على أبى حامد هذا في كتبه ، وقالوا مَرَّ

وفيه مع ذلك من كلام  . وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وتُّرهاتهم. وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوعة كثيرة      

المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب 

انتهى  مجموع ." والسنة ، ما هو أكثر مما يرد منه ، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيهما هو موافق للكتاب 

 ).٥٥ص ١٠الفتاوى ج



هم في بعض التفاسير المصنفة لا يحل له النقل منها؛ لأن كتب التفاسير فيها الأقوال المنكرة أحد

  . )٣٥(.." والصحيحة، ومن لا يُميّز صحيحها من منكرها لا يحل له الاعتماد على الكتب

  : سبب انتشار أحاديث القصاص

بالنقل، وليسوا من أهل النقد، فلا يظهر أن السبب الرئيس هو أن من يتعاطى ذلك أغلبهم جُهال  -١

يميزون بين الغث والسمين، ولا بين المحال والجائز، ولا بين ما يصح أن يكون من كلام النبوة وما 

 لا يصح، فهم يقولون ما يجدونه مكتوباً 

 ثم قلة الورع، حيث إن فيهم كذابين، يضعون الأحاديث ويروجون الواهيات تكثراً بالرواية، وطمعاً في -٢

 أعطيات الناس، وطلباً للشهرة

ثم تعاملهم مع الجهال من العوام، فلا ينكر عليهم أحد، حيث إنهم يتصدرون المجالس، ويتفيهقون  -٣

 في الكلام، وينالون إعجاب العوام بما يوردونه من غرائب 

   )٣٦(" والعالم عند العوام من صعد المنبر: " قال ابن الجوزي     

ر آيات القرآن التي لها صلة ببني إسرائيل، حيث يلحظون شغف كثير من الناس ثم اشتغالهم بتفسي -٤

بذكر التفاصيل التي لم ترد في الكتاب والسنة، فينهمكون في ذلك لينالوا الحظوة عند الناس، ولو 

ما أوردوه بحق نبي االله سليمان : التي لا تصح في شرعنا، فمن ذلك تبالكذب وإيراد الإسرائيليا

أن أبا : قد أسند ابن الجوزيو . وسف وموسى وغيرهم، ولم تخل منه كثير من كتب التفسيروداود وي

فإن : كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا، فقالوا له: كعب القاص، قال يوما في قصصه

  . )٣٧(فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف: يوسف لم يأكله الذئب، قال

ة، وتركيب ما يريدون ترويجه عليها، فمن ذلك ما أسنده ابن حبان استعمالهم أسانيد معروفة مشهور  -٥

فحضرت الجامع، فلما فرغنا من الصلاة  - مدينة بين الرقة وحران -دخلت باجروان: " البُستي، قال

: حدثنا أبو خليفة، حدثنا الوليـد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قام بين أيدينا شاب، فقال

رأيتَ : فلما فرغ دعَوْته فقلت...  من قضى لمسلم حاجـة فعل االله به كذا وكذا: ( ρ قال رسـول االله

إن المناقشة معنا من قلة المروءة، : كيف تروي عنه ولم تره ؟  فقال: قلت.  لا: أبا خليفة ؟  قال

من  وهذا الصنيع.  )٣٨(" أنا أحفظ هذا الإسناد الواحد، وكلما سمعت حديثاً ضممته إلى هذا الإسناد

قلة المروءة أيضا، فالسند وإن كان مركبا، وقد يمشي على العوام، لأن الذي يتحدث به يتصدر 

المجالس ويرقى المنبر، والعامي ينظر لمن يتصدر التحديث بأنه عالم ولا يخطر بباله أن هناك 

سند بل لكن العلماء الجهابذة لمثل هؤلاء بالمرصاد، فهم لا يغرهم ال ρ من يكذب على رسول االله

ينظرون لمن جاء بهذا السند، ويحاسبونه بالتاريخ، ومن هنا اكتشفوا الكذابين وعرفوا سارقي 

  ."لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ: "الروايات، وقالوا

                                                            
 .، نقلاً عن العراقي ١٧٩:تحذير الخواص،  السيوطي، ص)  (٣٥

 . ١٥٨:القصاص والمذكرين)  (٣٦

 .١٦٢:المرجع السابق)  (٣٧

 .١/٤٧الموضوعات، ابن الجوزي، ج  ،١/٧٢ج:المجروحين، ابن حبان، المقدمة)  (٣٨



تنبه العلماء لصنيع القصاص وأغراضهم وطريقتهم ،  :جهود العلماء في مكافحة أحاديث القصاص

  :أنفسهم مقاومة ومكافحة بلائهم وسوء صنيعهموأخذوا على 

فكان من ذلك التحذير من تحديثهم أو من الاستماع إليهم، أخرج ابن الجوزي عن أبي الوليد  -١

: أقاص أنت؟ قال: كنت مع شعبة، فدنا منه شاب، فسأل عن حديث، فقال له: الطيالسي قال

  لت له لم يا أبا بسطام ؟ اذهب فإنا لا نحدث القاص، فق: قال. مــــــــــــنع

   . )٣٩(" يأخذون الحديث منا شبراً فيجعلونه ذراعاً : "قال  

" ما أفسد على الناس حديثهم إلا القصاص: "قال: وأخرج أبو نعيم وابن الجوزي عن أيوب السختياني -٢
)٤٠( . 

أكاذيبهم وكان من ذلك تصنيف الكتب التي تبين منهجهم وتحلل أسباب صنيعهم وتحذر من  -٣

 :وباطلهم، فمن ذلك 

هـ  وهو  ٥٩٧كتاب القصاص والمذكرين، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة . ١

 مطبوع

أورد ابن الجوزي أيضاً فصولاً عن القصاص في بداية كتابه الموضوعات، وبيّن أن من مقاصده في  .٢

 )٤١(الموضوعات ، وأن خلقاً من الزهاد يتعبدون بها هذا الكتاب بيان أن كثيراً من القصاص يوردون 

. 

وابن الجوزي معروف بجهوده الفذة في محاربة الوضع والدس في المرويات، ويكفيه فخرا تأليف      

القصاص " وكتاب " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"ذائع الصيت ،وكتاب " الموضوعات"كتاب 

تمد رحمه االله نقد السند والمتن معاً للحكم برد الأحاديث، وله معايير وهي مطبوعة، وقد اع" والمذكرين

  .واضحة بينها العلماء، ومن معاييره في ذلك مشابهة الحديث المروي لأحاديث القصاص

، حيث سُئل عن كثير من أحاديثهم وبين "أحاديث القصاص" :في كتابه) هـ٧٢٨ :ت(ثم ابن تيمية  -٤

 .حديثاً  ٧٩ضوع أو لا أصل له، وبلغت أن أكثرها إما ضعيف أو مو 

وقد " الباعث من الخلاص من أحاديث القصاص) "٨٠٦:ت(ثم كتب أبو الفضل عبد الرحيم العراقي -٥

: ( التي تنهى عن المحدثات والبدع، مثل  حديث العرباض بن سارية ثاستفتحه بذكر الأحادي

 )٤٢(...) فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة

 . )٤٣() من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(  :-رضي االله عنها -عائشةومثل حديث 

، وقد استفاد "تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) "هـ٩١١:ت(ثم كتب جلال الدين السيوطي  -٦

 . )كل الصيد في جوف الفرا: ( ممن قبله، فكان كما قيل

                                                            
 .٢/٢٢٦:الخطيب البغدادي: ، الجامع لأخلاق الراوي١٥٢:القصاص والمذكرين)  (٣٩

 .١٥٣:،  القصاص والمذكرين ٣/١١حلية الأولياء ، أبو نعيم،  )  (٤٠

 .١/٢٩ابن الجوزي، ج/ الموضوعات ) (٤١ 

 ) .حهأخرجه أبو داود  والترمذي  وصح(  ٣سبق تخريجه  هامش ) (٤٢

 . ٣٢٤٨: رقم..أخرجه مسلم في صحيحه،  كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة) (٤٣



بين أن رجلاً دجالاً من القصاص وقد ذكر السيوطي في مقدمة كتابه سببه تصنيفه لكتاب، ف

وقد بلغ المصنف شيئا منها فأنكره وبين بطلانه، مما أغضب  ρ كان يفتري الأكاذيب على رسول االله

وقد خصص  .)٤٤(ذلك القاص وجعله يُغري العوام بالحافظ السيوطي، فصنّف هذا الكتاب للتحذير منهم 

من يتجرأ على رواية الأحاديث الباطلة  السيوطي الفصل الخامس من كتابه لبيان عقوبة وخطورة

والمنكرة، وهو فصل مفيد، وهو يشير به إلى أهمية صيانة المجتمع من أباطيل القصاص، لما فيها من 

إساءة للدين وإيذاء للمجتمع، وتعدي على أهل التثبت من المختصين برواية الحديث أو القيام بواجب 

  . الوعظ عن علم وعن رصيد من الورع والتقوى

  :موقف النقاد من هذا النوع من المرويات 
قـــد يســـتنكر الناقـــد حـــديثا معينـــاً فيـــرى أن فيـــه ألفاظـــاً فيهـــا مبالغـــة، وأن فيـــه ســـرداً غيـــر معهـــود        

إنما هي معهودة في أحاديث القصاص المعروفـة بطولهـا وكثـرة المبالغـات وكثـرة  ρ بأحاديث النبي الكريم

، "يُشـبه أحاديـث القصـاص: "فإذا جاء حديث من هذا الجنس استنكروه وقـالواالتفصيلات والكلام الغريب، 

يقولــون ذلــك ولــو كــان ســنده ظــاهره الصــحة، لهــذا كــان مشــابهة الحــديث المــروي لأحاديــث القصــاص أحــد 

معايير النقد عند علمائنا حيث لا يخفى علـيهم أن ذلـك الأسـلوب لـيس بأسـلوب النبـي الكـريم إنمـا أسـلوب 

  .اً ومعنىالقصاص لفظ

 تنقــل التــي والقصــص كبيــراً، كــان ρ االله رســول علــى الكــذب فــي القُصّــاص لعبــه الــذي والمقــدار     

، أو المـــال غـــالبهم همتـــه جمـــع حيـــث القُصّـــاص، غالـــب اتهـــام إلـــى ذلـــك أدى حتـــى بـــذلك تشـــعر عـــنهم

ذلـك مكـذوب يجـزم مـن عنـده علـم وملكـة نقـد أن  وقد جاء عنهم مرويات .الحصول على الحظوة والسمعة

  . ρ مفترى لا يصح أن يُنسب للنبي الكريم
 الكــذب فـي ووقــوعهم ،الشـريعة علـى تجــرئهم مـدى تعكــس علماؤنـا ذكرهـا التــي القُصّـاص أخبـارف     

  . والتخرص
  :واجب العلماء تجاه أحاديث القصاص

اللهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الكِتاَبَ وَإذِْ أخََذَ [: إن أمانة العلم تقتضي بيان الحق، التزاماً بقوله تعالى        
ومن الحق الذي يجب بيانه خطورة الكذب على رسول ،  }١٨٧:آل عمران{] لتَبُيَِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلَا تكَْتمُُونهَُ 

وبيان ما يقع فيه القصاص ومن يتصدى للحديث والوعظ من أخطاء جسيمة وجنايات عظيمة   ρ االله
الموضوعة والأحاديث الواهية، من خلال التساهل في روايتها وعدم التثبت من في ترويج الأحاديث 

  :صحة ما يروون، وقد كان هذا ديدن علماء الإسلام على مر العصور
شهدت محمد ابن إسماعيل : "أورد الذهبي في الميزان من طريق الحاكم عن أبي العباس السراج قال -١

الزهري عن سالم عن أبيه، مرفوعاً : يسأله عن أحاديث منهاالبخاري ودُفع إليه كتاب من ابن كرام 
من حدّث بهذا :  فكتب محمد بن إسماعيل على ظهر كتابه)  الإيمان لا يزيد ولا ينقص : ( 

  )٤٥(استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل 

                                                            
 . ١، تحقيق الصباغ، ط ٥- ٤:تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، ص) (٤٤

 .١١٠:، ونقله السيوطي في تحذير الخواص، ص٤/٢١ميزان الاعتدال ) (٤٥



لو .. الدم،هو حلال : سمعت يحيى بن معين يقول في سويد الأنباري: قال أبو داود : وقال الذهبي  -٢
  )٤٦(كان لي فرس ورمح غزوت سويداً 

، وهو حديث )من عشق وعفّ فكتم فمات فهو شهيد:( قال هذا عندما علم أنه يحدث بحديث     
  منكر موضوع

  ρ الكريم -ولا شك أن هذا يدل على مدى استعظامهم لرواية المنكرات التي لا تليق بالنبي
الاستعظام، وأن من يفعل مثل ذلك يستحق أقصى ويُحمل ما صدر عن ابن معين على الزجر و 

  . العقوبات لكونه يروي عن النبي المكرم ما هو مستبشع
إذا علم الرجل من محدث : سمعت الشافعي يقول: "قاني عن محمد بن عبد الحكم قالوأسند الجور  -٣

الكذب لم يسعه السكوت عليه، ولا يكون ذلك غيبة، فإن مثل العلماء كالنُقّاد، فلا يسع الناقد في 
 . )٤٧(" دينه أن لا يبين الزُيوف من غيرها

الحُكم والحديث :  يستقيم فيهما حسن الظنخصلتان لا: ونقل العُقيلي عن عبد الرحمن بن مهدي قال -٤
)٤٨( .  

ونقل الذهبي في الميزان عن الحافظ عبد الغني أنه كان لا يُسلِّم على من ثبت عنده أنه يتساهل في  -٥

 . )٤٩(الرواية ولا يتثبت 

 فإن ظنّ ظانّ أو توهم متوهم أن التكلم فيمن): "في مقدمة الضعفاء والمتروكون( يوقال الدارقطن -٦

ليس هذا كما ظننت؛ وذلك أن إجماع أهل العلم على أن هذا : روى حديثاً مردوداً غيبة له؛ يقال له

واجب ديانة ونصيحة للمسلمين، وقد حدثنا القاضي أحمد ابن كامل، ثنا أبو سعيد الهروي، ثنا أبو 

ت حديثهم أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين ترك: قلت ليحيى بن سعيد القطان: بكر بن خلاد، قال

 ρ لأن يكون هؤلاء خصمائي أحبُّ إليّ من أن يكون النبي: خصماءك عند االله عز وجل ؟ قال

وإذا كان شاهد بالزور في حق يسير تافه : "الق. "لمَ لمْ تذب الكذب عن حديثي؟: خصمي يقول لي

  حقير يجب كشف 

  . )٥٠(..." أحق وأولى  ρ حاله؛ فالكاذب على رسول االله

وعلى هذا المنهج سار علماء الحديث ونقاده فحفظوا السنن على المسلمين، لضبطهم وانتقادهم      

للرواة وتمييزهم للصحيح من السقيم، ولولا ذلك لكثرت البدع وظهر التحريف كما ظهر في الأمم 

لولا : ( الماضية، ومن هنا تأتي قيمة الكلمة الجميلة التي لا تزال تتجدد ويظهر وزنها في كل زمن

                                                            
 .٢/٢٤٩ميزان الاعتدال، ج) (٤٦

 . ١٢٨:زقاني،  مقدمة الكتاب ،  ونقله السيوطي في تحذير الخواصالأباطيل ، الجو ) (٤٧

 .١، ج١الضعفاء الكبير للعقيلي، تحقيق قلعجي، ط) (٤٨

 .١١٤:، تحذير الخواص للسيوطي، ص ٢/٤٠٩:الميزان) (٤٩

،  ١، تحقيق عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٣ – ١١/ مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين ص ) (٥٠

 .١١٩: ونقله السيوطي في تحذير الخواص



، ولما علموا قيمة الإٍسناد سرقوا الأسانيد، وركبوا الأسانيد، لكن  )٥١() الإسناد لقال من شاء ما شاء

هيهات فقد كان لهم علماء النقد بالمرصاد، فعرفوا الأسانيد المزيفة و المركبة، كما عرفوا المتون المنكرة 

  . التي لا تليق بالأنبياء إنما تليق بالقصاص وأضرابهم

  :ه نماذج على أحاديث القصاصوهذ

لأصــحابه قبــل وفاتــه، فــي مــرض  ρ فــي خطبــة وداع النبـــي  ρ حــديث الفضــل بــن عبــاس عــن النبــي -١

بـن عبـاس عـن اعـن  موته، الذي رواه القاسـم بن يزيد بن عبد االله بن قُسـيط، عـن أبيـه، عـن عطـاء،

قــد عصــب رأســه  اً فخرجــت إليــه فوجدتــه موعوكــ  ρ أخيــه الفضــل بــن عبــاس قــال جــاءني رســول االله 

فأخــذ بيــدي وأخــذت بيــده فأقبــل حتــى جلــس علــى المنبــر ثــم قــال نــاد فــي النــاس فصــحت فــي النــاس 

وإنــه دنــا منــي  ،فــإني أحمــد إلــيكم االله الــذي لا إلــه إلا هــو ،أمــا بعــد أيهــا النــاس :فــاجتمعوا إليــه فقــال

ومــن كنــت شــتمت لــه  ،ظهــري فليســتقد منــهفمــن كنــت جلــدت لــه ظهــرا فهــذا  ،خلــوف بــين أظهــركم

ولا يقـولن رجـل  ،ومن كنـت أخـذت لـه مـالا فهـذا مـالي فليأخـذ منـه ،عرضا فهذا عرضى فليستقد منه

فضـحك رسـول االله  ... ن الشحناء ليس من طبيعتـيإ ألا و ،   ρ إني أخشى الشحناء من رسول االله 

ρ ٥٢() انوالحق بعدي مع عمر حيث ك ،عمر معي وأنا مع عمر :وقال( .  
إنـــه يُشـــبه أحاديـــث القصـــاص، ولـــيس يُشـــبه أحاديـــث عطـــاء بـــن أبـــي : قـــال علـــي بـــن المـــديني

لـيس لـه أصـل مـن حـديث عطـاء ابـن أبـي ربـاح، ولا عطـاء بـن يسـار، : ونقـل الـذهبي عنـه قـال. )٥٣(رباح

  .يرسل عن ابن عباس لأنهوأخاف أن يكون عطاء الخراساني، 

   )٥٤(مختلقاأخاف أن يكون كذبا : قال الذهبي

إنــه يُشــبه أحاديــث : فــي حــديث علــي الطويــل فــي الــدعاء لحفــظ القــرآن،: ومنــه قــول أبــي أحمــد الحــاكم -٢

  : القصاص

 نعبـد الـرحم  حـدثنا أحمـد بـن الحسـن، أخبرنـا سـليمان بـن : ، قـال)٣٣٧٤(حيث روى الترمـذي     

الدمشقي، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عبـاس، 

بـأبي : إذ جاءه علي بـن أبـي طالـب فقـال       ρ بينما نحن عند رسول االله: ( عن ابن عباس، أنه قال 

!  الحسـن أبـا يـا(  : ρفقـال رسـول االله . أنت وأمي، تفلَّت هذا القـرآن مـن صـدري، فمـا أجـدني أقـدر عليـه

 أجـل:  قـال ؟ صـدرك فـي تعلمـت مـا ويثبـت ، علمته من بهن وينفع ، بهن االله ينفعك كلمات أعلمك أفلا

 فإنهــا الآخــر، الليــل ثلــث فــي تقــوم أن اســتطعت نفــإ الجمعــة، ليلــة كــان إذا: قــال. فعلمنــي!  االله رســول يــا

: يقـول).  ربـي لكـم أسـتغفر سـوف: ( لبنيـه يعقـوب أخـي قـال وقـد مستجاب، فيها والدعاء مشهودة، ساعة

                                                            
مقدمة صحيح مسلم ، باب بيان أن الإسناد من الدين، ( قالها عبد االله بن المبارك، أحد كبار علماء السلف، ) (٥١

 ).  ٣٢،حديث رقم١/١٢ج

 .١٥٤١، ترجمة  ٣/٤٨٣الضعفاء الكبير للعقيلي، ج) (٥٢

 .٢/٧٧٠ابن رجب، شرح العلل، ج) (٥٣

 .٦٨٥٥:ترجمة رقم ٣/٣٨٢عتدال،جميزان الا) (٥٤



 أربــع فصــل ، أولهــا فــي فقــم تســتطع لــم فــإن وســطها، فــي فقــم تســتطع، لــم فــإن - الجمعــة ليلــة تــأتي حتــى

) حـم(و الكتـاب بفاتحـة الثانيـة الركعـة وفـي ،) يـس( وسـورة الكتـاب بفاتحـة الأولـى الركعة في تقرأ: ركعات

 الكتــاب بفاتحــة الرابعــة الركعــة وفــي الســجدة، )تنزيــل. مألــ(و الكتــاب بفاتحــة الثالثــة الركعــة وفــي ، الــدخان

 وعلى وأحسن،  يّ عل وصل االله على الثناء وأحسن االله، فاحمد التشهد من فرغت فإذا المفصل،) تبارك(و

 اللهـم: ذلـك آخـر فـي قـل ثـم بالإيمـان، سبقوك الذين ولإخوانك والمؤمنات للمؤمنين واستغفر النبيين، سائر

 فيمــا النظــر حســن وارزقنــي يعنينــي، لا مــا أتكلــف أن وارحمنــي أبقيتنــي، مــا أبــداً  المعاصــي بتــرك ارحمنــي

  .عني يرضيك

 رحمــن ايــ االله يــا ألكـأســ!  تــرام لا التــي والعــزة رامـوالإكــ الجــلال ذا والأرض اواتـالسمــ بــديع اللهــم     

   على أتلوه أن وارزقني ، علمتني كما كتابك حفظ قلبي تلزم أن وجهك ونور بجلالك

  . عني يرضيك الذي النحو

 رحمــن يــا االله يــا ألكـأســ!  تــرام لا التــي والعــزة رامـوالإكــ الجــلال ذا والأرض اواتـالسمــ بــديع اللهــم    

 تشـرح وأن ، قلبـي عـن بـه تفـرج وأن لسـاني، بـه تطلـق وأن بصـري، بكتابـك تنـور أن وجهـك ونور بجلالك

 قوة ولا حول ولا ، أنت إلا يؤتيه ولا ، غيرك الحق على يعينني لا فإنه ؛ بدني به تعمل وأن ، صدري به

  . العظيم العلي باالله إلا

 بعثنـي والـذي.  االله بـإذن ابتُجـ ؛ اً سـبع أو ، اخمسـ أو ، جمـع ثـلاث ذلـك فافعل!  الحسن أبا يا     

  . قط مؤمناً  أخطأ ما!  بالحق

  ρ االله رســول     جــاء حتــى ســبعاً  أو خمســاً  إلا علــي لبــث مــا!  فــواالله: عبــاس بــن االله عبــد قــال      

 وإذا. ونحـوهن آيـات، أربـع إلا آخـذ لا خـلا فيمـا كنـت إنـي!  االله رسـول يـا:  فقـال المجلـس، ذلـك مثـل في

 االله كتــاب فكأنمــا نفســي علــى قرأتهــا وإذا ، ونحوهــا آيــة أربعــين اليــوم أتعلــم وأنــا تفلــتن، نفســي علــى قــرأتهن

 أخـرم لـم بها تحدثت فإذا الأحاديث أسمع اليوم وأنا تفلت، رددته فإذا الحديث أسمع كنت ولقد عيني، بين

)  الحسـن أبـا يـا  - الكعبـة بِّ ور  - مـؤمن : ذلك عند وسلم عليه االله صلي االله رسول له فقال. حرفاً  منها

.  

ــ / ٢( لترمــذيل بعــد أن عــزاه  - : ٣٨٢/ ٧"  والموضــوعة الضــعيفة السلســلة"  فــي الألبــاني الق

 علـة فهـو سـيأتي، كمـا التسـوية تـدليس يدلس مسلم بن الوليد فإن...  :)٣١٧-٣١٦/ ١( والحاكم ،)٢٧٥

. "الشــيخين شــرط علــى صــحيح حــديث هــذا" :قــال فإنــه ؛ وغيــره كالحــاكم كثيــر علــى خفيــت وإن الحــديث،

  " !سنده جودة واالله حيرني وقد ، موضوعاً  يكون أن أخاف شاذ،منكر  حديث هذا":  بقوله الذهبي وتعقبه

  ":الميزان" في قوله يتذكر لم تعالى االله رحمة الذهبي الحافظ وكأن: -الألباني -قلت     

 ، كــذابين عــن يــدلس لأنــه بمعتمــد؛ فلــيس ؛ الأوزاعــي عــن: أو ، جــريج ابــن عــن: الوليــد قــال إذا: قلــت"  

 وكان ، الأوزاعي حديث السفر ابن من يأخذ الوليد كان:  مسهر أبو وقال ، حجة فهو ؛ حدثنا: قال فإذا

  .الأوزاعي قال:  فيها يقول وهو كذاباً، السفر ابن

 أبو حدثنا: القرشي إبراهيم بن محمد طريق من لأنها!  به يفرح لا فمما الطبراني رواية وأما     

  . نحوه ، به عباس ابن عن عكرمة عن صالح



 والعقيلي ،" الكبير المعجم" في والطبراني ،) ٥٧٢" (والليلة اليوم عمل" في السني ابن أخرجه

 إلى الحديث هذا من يرجع ليس" :قال ثم الأولى الطريق من وعلقه:  القرشي ترجمة في" الضعفاء" في

  " .عليه يتابع ولا ، أصل له ليس الحديثين وكلا ، صحة

 أحمد أبو أخرجه طريقه ومن . دجال وضاع وهو ، الملطي نجيح بن إسحاق هو صالح وأبو

 وحديثه مجهول رجل هذا صالح وأبو ، منكر حديث وهذا" : وقال) ٢-١/ ٢٣٥ق" (الكنى" في الحاكم

  .-رحمه االله –انتهى كلام الشيخ الألباني . "القصاص حديث يشبه هذا

وذكر أن في سنده أحمد بن الحسن )  ٢/١٣٨(وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات: قلت    

  . النقاش، ونقل عن أهل العلم أنه كان يكذب، وفي سند الطبراني مجروح

 يويتبعن فخرَ  ولا عنى الأرضُ  تنشقُّ  من أولَ  كنتُ  القيامةِ  يومُ  كان إذا : ( ρ عن النبي: عن أنس -٣

 وأن االلهُ  إلا إلهَ  لا أنَّ  أشهدُ  ينادى وهو أذنيه يف يدَه واضعٌ  وهو المؤذنين سائرُ  ويتبعه المؤذنُ  بلالٌ 

 وسائرُ  المشركون كره ولو كلِّه الدينِ  على ليظهرَه الحقِّ  ودينِ  بالهدى أرسله االله رسولُ  اً محمد

  . )الجنة أبواب ييأت حتى معه ينادون المؤذنين

  . أصول لها ليس القصاص أحاديث تشبه أحاديثها: يالعقيل قال دينار بن عثمان بنت حكامة وفيه    

 أحاديث ابنته حكامة عنه تروى:  وقال) دينار بن عثمان ١١٩٩ ترجمة ، ٣/٢٠٠( يالعقيل أخرجه   

   . )١٧٩٤ رقم ، ٣/٥٦٥( الموضوعات يف يالجوز  ابن وأورده.  أصل لها ليس بواطيل

ة اأيوب، عن الجراح بن مليح، عن أرطوسألت أبي عن حديث رواه موسى بن : قال ابن أبي حاتم -٤

قال من بلغ كتاب  ، ρبن المنذر، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل، عن النبي 

براءة غاز في سبيل االله إلى أهله، كان له بكل حرف منه عتق رقبة، وأعطاه كتابه بيمينه، وكتب له 

  وذكر الحديث... من النار، ومن أطعم ثلاثة من الغزاة في سبيل االله، أو سقاهم، أطعمه االله 

ه عنـه ، يشـبه أن وقـع إليـه ، قال أبي هذا شبه الموضوع ، يشبه حديث محمد بن سعيد الأزدي ، أخذ

  . )٥٥( ة لم يسمع من عبادة بن نسي شيئااوأرط

هو استنكار منه للمتن لأنه رأى فيه شبها بأحاديث القصـاص .. .شبه الموضوع: قول أبي حاتم: قلت    

، ومثــل هــذه الأحاديــث تقــع لــبعض الــرواة المغفلــين أمثــال الموضــوعة لمــا فيــه مــن المبالغــة والغرائــب

  .موسى بن أيوب، من خلال التلقين أو الإدخال على كتابه، ونحو ذلك

ورد فيــه أحاديــث فيهــا وعيــد شــديد، : قــال الشــيخ ابــن جبــرين فــي ســياق كلامــه عــن عقوبــة آكــل الربــا -٥

درهـم : " ولكن يظهر أنها من أحاديث القصاص، ولـو كانـت أسـانيدها مقاربـة، مثـل الحـديث الـذي فيـه

مـن  هـذا الحـديث إسـناده مضـطرب، ولكـن يظهـر أنـه، " ربا أشد إثمـا مـن سـبع أو سـت وثلاثـين زنيـة 

  .أحاديث القصاص الذين يقصون ويتساهلون في الرواية

الربا سبعون حوبا أو ست وسبعون حوبا أهونهـا مثـل أن يـنكح الرجـل " وكذلك حديث آخر بلفظ      

اك ـــــــــــــك لأن هنـــــــــــــيظهـــر أنهـــا ليســـت صـــحيحة؛ وذل: مـــن أحاديـــث القصـــاص يعنـــي -أيضـــا-هـــذا " أمـــه 

  وجدوا فربما يسمعون الحديث من أحد العامة قصاصا كانوا يأخذون ما 
                                                            

 .٩٧٥:، مسألة رقم ١/٣٢٧علل الحديث، ابن أبي حاتم ج)  (٥٥



  

  . )٥٦( فيرونه ويجعلونه حديثا فيسمعه من يرويه، ويصدر به

الحـــديث الأول رواه البيهقـــي فـــي شـــعب الإيمـــان عـــن ابـــن عبـــاس مرفوعـــا، وهـــو ضـــعيف : قلــت       

  . )٥٧() ٦٧١٥:رقم( السند، وقد ضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع

أي  : ρانـــه قيـــل لرســــول االله : (نكارتـــه، الحديــــث الصـــحيح الـــذي رواه البخـــاريوممـــا يـــدل علـــى      

ثـم : قيـل. أن تقتـل ولـدك مخافـة الفقـر: ثم أي ؟ قال: قيل.  أن تجعل الله نداً وهو خلقك: الذنب اشد؟ قال

وقرنـه  في هذا الحديث الزنا فـي المرتبـة الثالثـة  ρفجعل رسول االله  )٥٨() أن تزاني حليلة جارك : أي قال

  .بالشرك والقتل
ومن ذلك حديث يرويه عمر بن يزيد الرفّاء، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، عن عبـد  -٦

ما بال أقوام يشـرفون المتـرفين، ويسـتخفون بالعابـدين، ويعملـون بـالقرآن مـا وافـق "  : ρ االله، عن النبي

عض الكتـاب ويكفـرون بـبعض، يسـعون فيمـا أهواءهم، وما خالف أهواءهم تركوه، فعند ذلك يؤمنـون بـب

يُدرك بغير سعي من القدر والمقدور، والأجل المكتوب، والرزق المقسوم، ألا يسعون فيما لا يـدرك إلا 

 ."عي المشكور والتجار التي لا تبوربسعي من الجزاء الموفور، والس

 .هذا يُعرف بعمر بن يزيد عن شعبة، وهو بهذا الإسناد باطل: قال ابن عدي   

يُشـبه  -واالله أعلم -وليس لهذا الحديث أصل من حديث شعبة، وهذا الكلام عندي: وقال العقيلي     

كــلام عبــد االله بــن المســور الهاشــمي المــدائني، وكــان يضــع الحــديث، وقــد روى عمــرو بــن مــرة عنــه، فلعــل 

قـال . الشيخ حمله عن رجل عن عمرو بن مرة، عـن عبـد االله بـن المسـور مرسـلا، وأحالـه علـى شـعبةهذا 

   )٥٩(والأمر على ما ذكره العقيلي رحمه االله: ابن رجب

فـــيلاحظ كيـــف أدرك العقيلـــي أن الحـــديث لـــيس مـــن حـــديث شـــعبة إذ لـــيس لـــه أصـــل عـــن شـــعبة      

ث، فهــو غريــب مســتنكر حيــث لــم يــروه ثقــة عــن بمعنــى أن أصــحاب شــعبة لــم يــرو أحــد مــنهم هــذا الحــدي

شعبة، ولكونه أيضا يشبه أحاديث القصاص الذين يتألفون قلـوب النـاس بمثـل هـذه الأحاديـث التـي يظهـر 

   . ρ فيها أثر الصنعة والكذب على الرسول الكريم

ف وقد أدرك العقيلي أن عمر بن يزيد الرفاء أخذه عن رجـل ضـعيف عـن عمـرو بـن مـرة المعـرو       

بالرواية عن الكذاب عبد االله بن المسور المدائني، فأسقط الرجل الضعيف وألصقه بشعبة، وهذا الأمـر لا 

                                                            
 ).عن الموسوعة الشاملة(  ٣/٨٦ابن جبرين، ج/ شرح أخصر المختصرات)  (٥٦

، في المجلد الثالث، وصححه من حديث عبد االله بن  ١٠٣٣: لكنه ذكره أيضا في السلسلة الصحيحة، حديث رقم)  (٥٧

، بعد أن ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه، وأن بعض أهل العلم كالبغوي والدار قطني رجح وقفه على كعب حنظلة

ثم إن . وقد غفل عما فيه من مبالغة غير معهودة في الشريعة بحق ذنب من الذنوب الأحبار، لكنه اختار التصحيح،

 صحيح :وقال ١٨٥٤صحيح الترغيب برقمثم وجدته ذكره في ، حكم السابقين أقرب للصواب إن شاء االله تعالى 

 درهم ربا ثلاثاً وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل موقوف، وروى أحمد بإسناد جيد عن كعب الأحبار قال لأن أزني

 فهذا تناقض أني أكلته حين أكلته ربا يعلم االله

 .٤١٤٤:حديث رقم.. .فلا تجعلوا الله أنداداً : صحيح البخاري ، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب)  (٥٨

 .٢/٧٧٢ابن رجب ، المصدر السابق،)  (٥٩



يخفى على النقاد الذين يعرفون أحاديث شعبة التي نخلوها وغربلوها، ويعرفون أحاديـث المـدائني الكـذاب، 

  . الله نقاد الحديثفرحم ا. فالرواية التي تليق بشعبة غير الرواية التي تليق بالمدائني

 حـدثنا قـال إيـاس، أبـي بـن آدم حـدثنا قال الخلال، صبح بن الوليد بن العباس حدثنا - :قال الدولابي -٧

 عـن جبيـر، بـن سـعيد عـن سـنان بـن سـعيد سنان أبو حدثنا قال الأنصاري، مسعر بن الهذيل االله عبد أبو

 رجـل كـل ويشـفع شـهيد ألـف سبعون عسقلان في بالمقبرة يبعث « : ρ االله رسول قال:  قال ، عباس ابن

 واالله ، الكـذابين حـديث يشـبه وهـو ، جـدا منكـر حـديث هذا «: بشر أبو قال ، » ومضر ربيعة بعدد منهم

  . » أعلم

وهــو يشــبه أحاديــث الكــذابين، يقصــد بهــم القصــاص، لأنهــم هــم الــذين يكــذبون ويروجــون : وقولــه      

  . )٦٠( مبالغات وتهويلمثل هذه الأحاديث الغريبة التي تتضمن 

: قـال -أنطاكيـة أهـل مـن -الـرحمن عبـد بـن سـعيد أنبـأ: قال شعيب بن أحمد وأخبرني :وقال الدولابي -٨

 عـون، ابـن عـن معاويـة، أبي يزيد عن مهران، بن الملك عبد حدثنا: قال النصيبي أيوب بن موسى حدثنا

ـــالرؤي نقــص أن  ρ االله رســول نهــى(: قــال هريــرة أبــي عــن محمــد، عــن قــال .  )الشــمس تطلــع ىـــــــــــــحت اـــــــــ

      مهران بن الملك وعبد. الكذابين حديث يشبه :النسائي

  . )٦١( مجهولان معاوية أبو ويزيد معاوية، أبو

  خاتمـةال

  :يتبين من خلال هذه الدراسة       

 . االله تعالىأن تاريخ القصص بدأ مبكراً لكن على سبيل الوعظ والتذكير والدعوة إلى  -

مع ظهور الفتنة وظهور أهل البدع كالخوارج وغيرهم بدأ القص يتخـذ منحـى فيـه انحـراف عـن المـنهج  -

 . القويم، من خلال استعماله مطية لتأييد الفرق أو التكسب

 .لما لم يجد القصاص في صحيح السنة ما يروي غليلهم لجأ كثير منهم للكذب  -

التثبـت والمعرفـة فراجـت علـيهم مرويـات منكـرة وأحاديـث باطلـة أكثر القصاص لـيس مـن أهـل النقـد أو  -

 . فرووها على أنها ثابتة

تمتاز مرويات القصاص بكونها ركيكة في لفظها، فاسدة في معناها، بعيدة عن الأسـلوب النبـوي فـي   -

 . الحديث، لهذا عرف النقاد طابعها وميزوها، ونقدوا كل رواية تتخذ طابع أحاديث القصاص

ســاعد فــي نشــر مفــاهيم مغلوطــة، وســاعد فــي نشــر  لقصــاص لأحاديــث دون أن يفقهــوا معناهــاروايــة ا -

 . القراءة المتشددة للنصوص، أو القراءة ذات الطابع المتساهل

بــذل العلمــاء جهــوداً مشــكورة فــي مكافحــة أحاديــث القصــاص مــن خــلال التحــذير منهــا وبيــان طابعهــا،  -

 . موتأليف الكتب التي تبين حقيقتهم وأغراضه

أحاديث القصاص تجدها في كتب الوعظ والزهد وفي كتب التفسير وفي كتب الترغيب، وتتسم بكونها  -

مناكير يتفرد بها الضعفاء والوضـاعون، لهـذا يصـفها النقـاد بكونهـا لا أصـل لهـا، ووجودهـا فـي الكتـب 
                                                            

 . ١٠٧٨: من كنيته أبو معاوية، رقم: الكنى والأسماء للدولابي )  (٦٠

 .٤/٧٠،  لسان الميزان  ١٣٤٢رقم  : المرجع السابق)  (٦١



و التفسـير المذكورة ساعد على نشرها لثقـة النـاس بمصـنفيها، ومـا دروا أن جلالـة المصـنف فـي الفقـه أ

 .لا تعني أنه متثبت في الحديث 

أحاديــث القصــاص مــا زالــت تنتشــر فــي المجتمــع المســلم، مــن خــلال كتــب الزهــد والــوعظ، ومــن خــلال  -

كثيــر مــن الخطبــاء أو الوعــاظ، فالقــاص الــذي لا يعــي خطــورة مــا يــروي تجــده فــي ثيــاب الخطيــب أو 

 . الواعظ

ديــث القصــاص، ومــن ينشــرها، وعاقبــة التــرويج لهــا، تبــين هــذه الدراســة أهميــة نشــر الــوعي بطــابع أحا -

 . وفداحة رواية ما هو موجود في الكتب التي لم تلتزم الصحة دون التأكد من صحة الرواية

تغلغلــت أحاديــث القصــاص فــي أبــواب الاعتقــاد وفــي أبــواب العبــادات، وفــي أبــواب الترغيــب والترهيــب  -

 . ذه الأبواب، مما ساعد على رواجهاوفضائل الأعمال، وقد احتج بها بعض من صنف في ه

  والحمد الله على فضله وتوفيقه
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